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بات يقينًا لدي أنه لا حياة للأمة بدون الحركة الإسلامية الفاعلة الناضجة، ولا حياة للحركة الإسلامية
بثوبها الفكري والحركي والتراثي الحالي، والذي لابد من تنقيته وتنظيفه وتجديده من عوائق وعوالق
الممارسة الحركية والموروث التاريخي والتصور الفكري، لتخلية الأمة وتحليتها، لتنال ما كتبه الله لها
يادة في الركب الحضاري وقطار وحفظه التاريخ بين أطلاله، من قوة في ميدان ووسطية في حركة ور
التاريخ، وتعد هذه السطور محاولة في هذا الاتجاه، وهي في الأخير ليست بحثًا ولا كتابًا وإنما مقالاً
يبحث بالرأي الذي يعد صوابًا يحتمل الخطأ في نقد الحركة الإسلامية من الخا والعراق نموذج

فيها.

وواجب الوقت وفريضة الحال في الحركة الإسلامية هو نقدها الذاتي لنفسها قبل أن ينال منها حقد
الأيــدولوجيين أو غــدر العملاء الخــائنين، والنقــد لغــة هــو التمييز بين الــدراهم الصــحيحة والزائفــة،
والنقـد المنهجـي هـو تجـاوز حـالتي الرفـض المطلـق والقبـول المطلـق إلى بيـان الصـواب والخطـأ وقبـول
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الصـواب ورد الخطـأ، والنقـد الـذاتي هـو نقـد فـرد أوجماعـة لنفسـه/ هـا، والنقـد يختلـف عـن النقـض
حيث النقد يتبعه البناء والنقض هدفه الهدم، وتقويم المسار ومراجعة النفس وبيان مواطن العطب
والخطـأ مـن صـفات النفـس اللوامـة والكيـس مـن دان نفسـه وغـيره مـن اتبـع هواهـا، ولـوم النفـس
ومحاسبتها من أهم صفات المسلم المؤمن العامل لدينه ووطنه، والنقد الذاتي هو الفريضة الغائبة
والغايــة المنشــودة مــن الحركــة الإسلاميــة والإسلاميين حيــث إن تراثهــم الفكــري والفقهــي والســياسي
والحــركي يحتــاج غربلــة شديــدة وتنقيــح كــبير وتنقيــة عظيمــة، الغــث منهــا والســمين والعطــب فيهــا
والجميــل، والنقــد للبنــاء وليــس للهــدم والــردم، والنقــد لتكتشــف نقــاط الضعــف وعــورات النفــس

وعيوبها وأخطائها والاعتراف بها، ثم تتجاوزها الأجيال التي تكمل المسير لتتعلم من درس التاريخ.

والحركة الإسلامية رغم أن موروثها التراثي عالمي الرسالة، إلا أنها انكمشت في قطرية الحركة والإطار
وليست عالمية التنظيم والوسائل، بل انغمست في القطرية الترابية الضيقة، طبقًا لحدود سايكس
بيكو التي رسمها الأعداء – حتى إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ترك لكل قطر حرية
ـــ “أهــل مكــة أدرى بشعابهــا” فكــانت الطــوام كثــيرة والمصــائب التصرف في شئــونه الداخليــة متعللاً ب
عظيمــة – ممــا أدى إلى وجــود كثــير مــن المــدارس والتصــنيفات داخــل إطــار الحركــة الإسلاميــة للأمــة
الواحدة، كل حسب موطنه الذي نشأت فيه الحركة الإسلامية القطرية وقوميتها بل وأيدولوجيتها

وحزبيتها أيضًا.

كثر الأمثلة وضوحًا على قطرية الحركة الإسلامية وتشرذمها وتأطيرها والحركة الإسلامية في العراق أ
يــة، ويظهــر ذلــك جليًــا وواضحًــا في تموقعاتهــا المكانيــة وأســمائها وحــتى أســماء داخــل الدولــة القطر
زعمائهـا وقادتهـا، فهنـاك الحركـة الإسلاميـة الكرديـة “الإخـوان الأكـراد والحـزب الإسلامـى الكرسـتانى”،
والحركـــة الإسلاميـــة التركمانيـــة، فضلاً عـــن الحركـــة الإسلاميـــة الســـنية منهـــا والشيعيـــة في الوســـط
والجنوب، وهناك من أسماء القادة  أيضًا التكريتي والسامرائي والبغدادي والكردي، كل يدعي وصلاً

بليلاه وقوميته وحزبيته وقبيلته!

بدأت الحركة الإسلامية مبكرًا في العراق على شكل تنظيمات إسلامية، والتي كانت لا تنتهج الحاكمية
كمنهــج فكــري وأيــديولوجي وهــدف مــن أهــدافها مثــل “حــزب العهــد” الــذي تأســس في بغــداد عــام
 وتزعمه الشيخ”محمد سعيد النقشبندي” وكان الحزب فكرة” نوري باشا سعيد” رئيس الوزراء،
وقبـل حـزب “العهـد” كـان “النقشبنـدي” رئيسًـا لحـزب “المشـورة” الـذب تأسـس بعـد إعلان الدسـتور

. العثماني

كثر من جماعة أشهرها في القرن العاشر الميلادي “إخوان وعرف العالم الإسلامي تسمية “الإخوان” في أ
الصـــفا وخلان الوفـــا” بـــالبصرة، وهـــم جماعـــة مـــن فلاســـفة المســـلمين والذيـــن أرادوا التوفيـــق بين
الحقائق الفلسفية والعقائد الإسلامية، واهتموا بالعلم والفلسفة والسياسة، ثم أطُلق الاسم على
“إخوان من أطاع الله” بنجد والذين أصبحوا القوة الضاربة بجيش الدولة السعودية الأولى، وأخيرًا

أطلقها الشيخ “حسن البنا” على جماعة “الإخوان المسلمين”.

والســنة في العــراق عمومًــا يتمذهبــون بــالمذهبين الشــافعي والحنفــي، فيمــا عــدا مدينــة الــزبير جنــوب
البصرة، التي ينحدر أهلها من نجد ويتمذهبون بالمذهب الحنبلي، ومن المعروف أن الحركة الوهابية



وُلدِت في بيئة حنبلية نجدية، والعراق عرف حالة عداء للوهابية بسبب الغارات الكثيرة التي شنها
الإخوان الوهابيون على العراق، سواء في المناطق الحضرية أو في مواطن العشائر المنتشرة على أطراف

الصحراء الفاصلة بين العراق والمملكة العربية السعودية.

مــن المهــم كذلــك ملاحظــة أن النمــوذج الأكــثر راديكاليــة للإسلام الســياسي الســني، الــذي مثّلــه حــزب
يــر الإسلامــي (تأســس عــام )، وكــان في مرحلــة سابقــة علــى ظهــور الســلفية الجهاديــة التحر
بصـيغتها القائمـة اليـوم، لم يُصـبْ، تنظيميًـا، نجاحًـا كـبيرًا في العـراق، وللسـلفية العراقيـة طابعهـا المميز،
فهي يغلب عليها الطابع التقليدي العلمي الذي يتعامل مع الشيعة ولا يكفرهم كالسلفية الوهابية،
ويرجـــع البعـــض أن العـــراق لم يعـــرف الســـلفية الجهاديـــة إلا بعـــد أن أشعـــل النظـــام الحـــاكم الصراع
الطـائفب، وقـام بمـا يسـمى “الحملـة الإيمانيـة” الـتي أصـابت الدولـة بجميـع مؤسـساتها حـتى حـزب

البعث نفسه.

بدأت جماعة “الإخوان المسلمين” العمل في العراق  على يد الشيخين “محمد محمود الصواف”
ــالتزامن مــع و”أمجــد الزهــاوى” – الظــل العلمــائي للحركــة – باســم جمعيــة “الإخــوة الإسلاميــة” ب
مجهود دعوي كبير لرجلين من أهل العلم هما “حسين كمال الدين” و”محمد عبد الحميد أحمد” من
إخوان مصر المغتربين في العراق، ثم أنشأوا جمعية “إنقاذ فلسطين” عام  والتي كانت قضية
 فلسطين قضيتهم المركزية مما أثر على اهتمامهم بالشأن الداخلي للعراقيين، ثم أعلنوا عام
عن واجهتهم السياسية “الحزب الإسلامي العراقي” حيث تم حله على يد حكومة قاسم عبد الكريم
، وبعــد مجــيء حــزب البعــث إلى الســلطة تعــرض الإخــوان للملاحقــة واعُتقــل عــدد كــبير مــن
يــز شندالــة، وبعــد مغــادرة يــز البــدري ومحمد فــ وعبــد العز نشطــائهم، وأعُــدم عــدد آخــر مثــل عبــد العز
الشيخ الصواف للعراق نهائيًا خلفه د/ عبد الكريم زيدان في منصبه بقيادة الجماعة، ورأى البعض
عـدم صلاحيتـه كقيـادة للجماعـة لأن الأصـلح لـه البحـث الأكـاديمي والتأليـف والـدعوة وليـس الإدارة
والقيادة، حيث تعرض لمضايقات عدة وبقي في منزله تحت الإقامة شبه الجبرية مدة تزيد على عشر

سنوات، رحل بعدها إلى اليمن ليستقر هناك.
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ونشط الإخوان في عمل سري ودعوي، وفي عام  أعلن الحزب الإسلامي إعادة إحياء نفسه من
جديـــد في بريطانيـــا وأصـــدر صـــحيفة “دار السلام” وانُتخـــب “إيـــاد الســـامرائي” أمينًـــا عامًـــا للحـــزب،
وظهرت في التسعينيات موجة إسلامية كبرى تمثلت في التدين والإقبال على المساجد وبناء المساجد
بأعـداد كـبيرة، ونـشر الكتـاب الإسلامـي والأنشطـة الإسلاميـة في المساجـد والجامعـات والعمـل الخـيري
والإغاثي والاجتماعي، وكان لضعف النظام السياسي في العراق بعد حرب الخليج الثانية أثر كبير في
نشاط الحركة الإسلامية في العراق، فقد تراجعت الملاحقة الأمنية وسُمح لهم بالعمل العام والدعوي
والاجتماعي، وقد شاركوا في مؤتمر لندن والذي يقضي بالموافقة على إسقاط الأمريكيين لحكم صدام
وكذلك مؤتمر صلاح الدين، وسقطت العراق في أيدي الاحتلال الأمريكب عام  فأعاد الحزب

تنظيم نفسه من جديد.

..………………………
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